
ليبيا... موسم حرائق يتجدد في كل صيف

شح المياه يفاقم الهجرة من ذي قار
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طرابلس ـ أسامة علي

ــة مــن  ــعــ ــات واســ ــاحـ ــسـ تـــدمـــر الــــحــــرائــــق مـ
غــابــات ليبيا  ومــزارعــهــا فــي كــل صيف، 
ما بات يشكل ظاهرة سنوية تتسع فيها 
شــكــاوى المــواطــنــن مــن غــيــاب قـــدرات الــدولــة على 
المواجهة. وقبل أسبوع، تمكنت فرق هيئة السلامة 
الــوطــنــيــة مـــن الــســيــطــرة عــلــى حـــرائـــق شــبــت في 
إحدى غابات رأس الهلال )شرق( بعد ساعات من 
مناشدة أهالي المنطقة بضرورة الإسراع في إطفاء 

الحرائق خشية توسع رقعة انتشارها. 
وخــــال يــونــيــو/حــزيــران المـــاضـــي، شــهــدت الــبــاد 
أكثر من خمس وقائع مماثلة في مناطق مختلفة، 
وأصــيــب ثــاثــة مــواطــنــن مــن جــــراء حــريــق انــدلــع 
ــزارع بــمــنــطــقــة تـــراغـــن )جــــنــــوب( فـــي نــهــايــة  ــ فـــي مــ
الــشــهــر، وفـــي الــعــشــريــن مــن يــونــيــو، انــدلــع حريق 
غــرب طرابلس،  الكريمية جنوب  كبير في منطقة 
وسبّب إصابة عدة مواطنين، وخسائر واسعة في 
الممتلكات. وفي الثامن من يونيو، شب حريق في 
مزارع جالو )جنوب شرق(، سبّب احتراق ثماني 
ــزارع بــالــكــامــل، ومــحــاصــرة الــعــديــد مــن المــنــازل،  مــ
مدينة  أحياء  داخــل  آخرين  حريقين  مع  بالتزامن 
بــنــغــازي. وفــي الأول مــن يــونــيــو، تــضــررت غابات 
مدينة شحات )شــرق(، من جــراء حريق كبير أدى 
إلى تدمير أكثر من 400 شجرة من مختلف الأنواع. 

 في مايو/أيار 2023 امتد حريق على مسافة نحو 
ثماني  تــضــرر  وســبّــب  جــالــو  بمدينة  كيلومترين 
مــــزارع، مــن بينها أربـــع احــتــرقــت بــالــكــامــل، وأربــع 
أخـــرى خــســائــرهــا مــتــوســطــة، وتــدمــيــر نــحــو ألفي 
شجرة نخيل، وعــزا مواطنون حجم الأضــرار إلى 
التأخر في السيطرة على الحريق بسبب عدم توفر 
عدد كــافٍ من سيارات الإطفاء، ما حصر عمليات 
مكافحة النيران بسيارة إطفاء واحدة. وفي يونيو 
الــتــهــم حــريــق أكــثــر مــن 800 شــجــرة نخيل   ،2022
فــي مـــزارع منطقة زلــة )جــنــوب وســـط(، بعد تأخر 
ــيــــارات الإطــــفــــاء، وســــط مــــحــــاولات من  وصـــــول ســ
الأهالي للحد من انتشار الحريق. في ذات الشهر، 
شب حريق هائل في غابة عين مــارة )شــرق(، ولم 
الــتــابــعــة لهيئة الــســامــة من  تتمكن فـــرق الإطــفــاء 
انــدلاعــه. الحال  السيطرة عليه إلا بعد يومين من 
المــجــاورة لغابات رأس  ذاتــه عاناه أهالي المناطق 
الـــهـــال خــــال الأيـــــام المـــاضـــيـــة، والـــذيـــن اضـــطـــروا 
إلـــى نــشــر مــقــاطــع فــيــديــو عــلــى مــنــصــات الــتــواصــل 
الاجــتــمــاعــي تــظــهــر حــجــم الــحــرائــق بــغــيــة إحـــراج 
سلطات شرقي البلاد، وطلباً لإغاثتهم من مخاطر 

وصول الحرائق إلى منازلهم.
ــدم وجــــود  ــ ــا تــشــتــكــي الـــبـــلـــديـــات مــــن عـ ــيـــراً مــ ــثـ وكـ
ســيــارات إطــفــاء، مــا يجعلها عــاجــزة عــن مواجهة 
في  المدنية  السلامة  فــروع هيئة  أن  كما  الحرائق، 
ــا، ما  ــهـ المــنــاطــق الــنــائــيــة تــعــبــر عـــن الـــشـــكـــاوى ذاتـ

يجعل انــتــظــار أهــالــي المــنــاطــق الــتــي تــنــدلــع فيها 
الــحــرائــق يــطــول. يقر المــســؤول فــي هيئة السلامة 
الوطنية، عبد السلام الصغير، بضعف إمكانيات 
الحرائق،  تكرار  أسباب  عن  يتساءل  لكنه  الهيئة، 
المـــزارع، موضحاً أن »حــرائــق الغابات  خاصة فــي 
الحرائق في  لكن تكرر  الـــدول،  ظاهرة تعرفها كل 
المــزارع له علاقة بإهمال المــزارعــن، وعــدم تقيدهم 

بالإجراءات الاحترازية«. 
»العربي الجديد« أن »الحرائق  ويوضح الصغير لـ
لا تندلع في الغابات والمزارع بسبب ارتفاع درجات 
البشري، وتندلع في  الــحــرارة، بل بسبب الإهمال 
ــادة بــســبــب الــتــمــاس  ــعـ الأســــــواق والمـــصـــانـــع فـــي الـ
الكهربائي، وهو أيضاً متعلق بإهمال المواطنين«. 
الهلال،  رأس  غــابــات  حــرائــق  على  السيطرة  وقبل 
ــــات )حــكــومــي(  طــالــب المــركــز الــوطــنــي لإدارة الأزمـ
ــيــــة بــشــأن  المـــواطـــنـــن بــالــتــقــيــد بـــــالإجـــــراءات الأولــ
مكافحة الــحــرائــق إلــى حــن وصـــول فــرق الإطــفــاء. 
وعدد المركز في بيان أمثلة لتلك الإجراءات، ومنها 
إخــمــاد الــشــرارة الأولــيــة بواسطة المــيــاه أو التراب 
منها  بالقرب  والــبــقــاء  انتشارها،  دون  للحيلولة 
للتمكن من إطفائها مجدداً حال عودة اشتعالها 
لكن صالح  العوامل.  من  أو غيرها  الرياح  بسبب 
المجبري، وهو مالك إحدى المزارع في جالو، يقول 
»العربي الجديد«: »مثل هذه الخطوات لا تحتاج  لـ
إلى توصية من مركز حكومي، فالذي نحتاج إليه 

هو تزويد فرق الإطفاء بالتجهيزات التي تنقذنا 
وتنقذ أرزاقنا، ولا يمكن الهرب من المسؤولية عبر 
نشر مثل هــذه الــتــوصــيــات«. ومــع إقـــرار المجبري 
بوجود أسباب للحريق لها علاقة بالإهمال وعدم 
ــــزارع، مــثــل تــخــزيــن الــوقــود  مــســؤولــيــة أصــحــاب المـ
بالقرب من مولدات رفع المياه من الآبار، يؤكد في 
الوقت ذاته ضرورة تحمل السلطات مسؤوليتها 
حيال تفاقم ظاهرة الحرائق السنوية. بالقرب من 
مولدات رفع المياه من الآبار، يؤكد في الوقت ذاته 
ضرورة تحمل السلطات مسؤوليتها حيال تفاقم 

ظاهرة الحرائق السنوية.

مجتمع
الإسلامية نظير  البحوث  العام لمجمع  الأمــن  السيسي تعيين  الفتاح  المصري عبد  الرئيس  قــرر 
محمد عياد، مفتياً للجمهورية خلفاً لشوقي علام، وذلك لمدة أربع سنوات بناءً على ترشيح من 
شيخ الأزهر الشريف أحمد الطيب. ونظير محمد عياد هو أستاذ للعقيدة والفلسفة، ووكيل كلية 
الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ. حصل على ليسانس أصول الدين في العقيدة 
والفلسفة في عام 1995، ثم على الماجستير في أصول الدين تخصص العقيدة والفلسفة عام 2000، 
)العربي الجديد( ثم على الدكتوراه بمرتبة الشرف الأولى عام 2003.�

كشفت دراسة علمية )نشرت في مجلة ساينس( أن الأنهار الجليدية في جبال الأنديز بالساحل 
الغربي لأميركا الجنوبية، أصبحت أصغر مما كانت عليه منذ العصر الجليدي، ما ينذر بذوبان 
كثير من الأنهار الجليدية حول العالم. وأظهرت صور الأقمار الاصطناعية الحديثة أن فنزويلا 
الجليد. وحــذر  أنــهــار  كــل  تفقد  الأميركتين  فــي  دولــة  أول  لتصبح  الجليدية،  أنهارها  آخــر  فقدت 
الباحثون من أن الاحتباس الحراري أدى بالفعل إلى رفع درجة حرارة الأرض بمقدار 1.5 إلى 2 
)قنا( درجة مئوية، وأن المزيد من الذوبان سيطاول أنهاراً جليدية أخرى حول العالم.�

ذوبان قياسي للأنهار الجليدية الاستوائيةنظير عياد مفتياً لمصر خلفاً لشوقي علام

في كل الحرائق تقريباً كانت فرق الدفاع المدني 
الوطنية تصل متأخرة، ما يؤدي  السلامة  وهيئة 
وفي  الحرائق،  عن  الناجمة  الخسائر  تزايد  إلــى 
حاول  جالو،  مدينة  مزارع  شهدته  الذي  الحريق 
لكن  الخاصة،  بالجرافات  عليه  السيطرة  الأهالي 
استنجادهم  استدعى  ما  محاولاتهم،  فشلت 

بفرق حقول مؤسسة النفط المجاورة.

وصول متأخر

بغداد ـ صفاء الكبيسي

حـــذرت الــحــكــومــة المــحــلــيــة فــي مــحــافــظــة ذي قــار 
الاستقرار  على  المياه  شح  مخاطر  من  العراقية، 
ــؤكـــدة أن نــحــو عــشــر مــنــاطــق في  الـــســـكـــانـــي، مـ

المحافظة دخلت ضمن الدائرة الحمراء للجفاف.
وقـــــال المـــتـــحـــدث بـــاســـم مــجــلــس ذي قـــــار، يــاس 
للقلق، خاصة  المــيــاه مثير  »مــلــف  إن  الــخــفــاجــي، 

فــي مناطق قــضــاء سيد دخــيــل وقــــراه، ومناطق 
والمنار،  والجبايش،  والإصــاح،  والفهود،  الدواية، 
وسوق الشيوخ، إذ تسبب بنفوق الثروة الحيوانية 
من  الهجرة  نسب  تصاعد  وبالتالي  والسمكية، 
البيئي، عمار  الأريـــاف«. وحــذر المختص بالشأن 
الــســامــي، مــن واقــــع بــيــئــي خــطــيــر يــهــدد الكثير 
»العربي الجديد«، أن »تراجع  لـ من المناطق، مبيناً 
ــدد مـــن الأنـــهـــار الرئيسية  مــســتــوى المـــيـــاه فـــي عـ

والفرعية رفع نسب التلوث فيها، فالمياه المتبقية 
هي مياه راكدة غير صالحة للاستهلاك البشري 
أو الـــحـــيـــوانـــي، وتــســبــب ذلــــك بــنــفــوق كــثــيــر من 
الريفية،  العائلات  عليها  تعتاش  التي  الحيوانات 
الهجرة بعدما يئست من  إلــى  تلقائياً  ما دفعها 
مــن جنوب  مــصــادر  وتــؤكــد  الحكومية«.  الحلول 
ــاف إلـــى  ــازحـــن مــــن الأريــــــ ــنـ ــداد الـ ــ ــ ــراق أنّ أعـ ــعــ ــ ال
المــيــاه بلغ نحو نصف  المـــدن بسبب شــح  مــراكــز 

مــلــيــون نــســمــة مــنــذ مــطــلــع عـــام 2020. ويُـــواجـــه 
نهري دجلة  مياه  في مستوى  انخفاضاً  العراق 
إلــى ســدود تبنيها  والــفــرات، ما تعزوه السلطات 
وارتفاع  الأمطار،   عن شحّ 

ً
وتركيا، فضلا إيــران 

درجات الحرارة. وانعكس شح مياه الأنهار على 
مياه الشرب أيضاً، إذ تعطلت الكثير من مشاريع 
إذ تعطلت  أيــضــا،  المــحــافــظــات.  فــي  المــيــاه  تحلية 

الكثير من مشاريع تحلية المياه في المحافظات.

Tuesday 13 August 2024
الثلاثاء 13 أغسطس/ آب 2024 م  9  صفر 1446 هـ  ¶  العدد 3634  السنة العاشرة

مستويات جفاف خطرة في ذي قار العراقية )أسعد نيازي/فرانس برس(



أنجبت حمزة وشقيقته الأكبر، وكنت أكرر 
أنهما أجمل شيء حصل لي في الدنيا بعد 
ــارات  ــ رحـــلـــة طــويــلــة مـــن الـــتـــدريـــس فـــي الإمــ
في  لبناء منزل  الــعــودة  قبل  السعودية،  ثــم 
مسقط رأســي بمخيم المغازي، لكن رغم كل 
محاولاتي لتأمين أفراد عائلتي فقدت ابني. 
ــادة هـــو الأبـــشـــع في  ــ مـــا نــتــعــرض لـــه مـــن إبــ
تاريخ البشرية. وصل الإنسان إلى درجات 
متقدمة من احترام حقوق الإنسان واحترام 
الــطــواقــم الــطــبــيــة، بــيــنــمــا يــشــاهــدنــا الــعــالــم 
ونــحــن نــمــوت، ولا يــحــرك ســاكــنــا. الاحــتــال 
الإسرائيلي لا يحاربنا، بل ينفذ حرب إبادة 
لــنــا. عــجــزت عــن نــقــل ابــنــي إلـــى المستشفى، 

ومات وهو ينتظر إسعافه«.
ولا تــتــوفــر لــنــقــل الـــجـــرحـــى ســــوى قــلــة من 
العربات التي تقوم بتأمين الوقود بصعوبة، 
الوقود  بخلط  يقومون  أصحابها  وبعض 
ــلــــوا نـــقـــل الـــنـــازحـــن  بـــالـــزيـــت حـــتـــى يــــواصــ
والمــصــابــن، وليست تلك المـــرة الأولـــى التي 
يــســتــخــدم فــيــهــا أهـــالـــي غـــزة تــلــك الــطــريــقــة، 
إذ استخدم بعضهم خلط زيــت الطعام مع 
الوقود في عام 2008، عندما اشتد الحصار 
الإسرائيلي، وشمل منع دخول الوقود إلى 

القطاع.
فــــــي الــــشــــهــــر المـــــــاضـــــــي، وأثـــــــنـــــــاء الـــقـــصـــف 
الإسرائيلي على المنطقة الشرقية في مدينة 

خانيونس، تعرض سليم حماد )25 سنة( 
ببلدة  الفرعية  الــشــوارع  أحــد  فــي  للإصابة 
بــنــي ســهــيــا، خــــال مــحــاولــتــه الـــهـــرب من 
طائرات »كاود كابتر« التي كانت تستهدف 
كل من يمشون في الطرق المؤدية إلى شارع 
صلاح الدين، وظل ينزف لأكثر من ساعتين، 
ــاول مــحــمــد الــبــريــم إنـــقـــاذه، وقــد  بــعــدهــا حــ
لكنه وجــده  إلــيــه،  للوصول  خــاطــر بحياته 

شهيداً.  
»الــــعــــربــــي  ـــ لــ ســــنــــة(   33( الــــبــــريــــم  يــــوضــــح 
الجديد«: »سمعت صراخ سليم حماد بعد 
عاجزين  المنطقة  كــل سكان  وكــان  إصابته، 
أقاربه  بأحد  بالاتصال  وقمت  الحركة،  عن 
الــعــامــلــن فــي الـــدفـــاع المـــدنـــي، وطــلــبــت منه 
ــارة إســــعــــاف، وبـــعـــد قــرابــة  ــيـ أن يــحــضــر سـ
ــاذه،  ــقــ ــد لإنــ ــدم وصــــــول أحـــ ســـاعـــتـــن مــــن عـــ
حـــاولـــت الــــوصــــول إلـــيـــه، وعـــنـــدمـــا وصــلــت 
ــتـــطـــاع فــوقــي،  بــصــعــوبــة، وطــــائــــرات الاسـ
وجدته يلفظ أنفاسه الأخيرة بعد أن نزف 
كثيراً، إذ كــان مصاباً فــي الـــرأس والــصــدر. 
كان يرفع أصبع السبابة، وينطق الشهادة 

قبل أن يستشهد«. 
يــضــيــف: »عــنــدمــا قـــررت إنــقــاذ ســلــيــم، بكت 
أعرفه  أمي خوفاً من إصابتي أيضاً، لكني 
كأحد شبان المنطقة، ولم أتحمل تركه ينزف 
في الشارع. بعد استشهاده، وصلت طواقم 

غزة ـ أمجد ياغي

ــتــــعــــرض الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون فــي  يــ
قطاع غزة لمخاطر مضاعفة بعد 
كــل قــصــف إســرائــيــلــي يستهدف 
من  الشخص  نجا  وإذا  وجــودهــم،  مناطق 
المــوت فــي القصف، وتــعــرض لإصــابــة، فإنه 
محاولات  خــال  متفاقمة  لمخاطر  يتعرض 
النقطة  أو  المـــركـــز  أو  المــســتــشــفــى  إلـــى  نــقــلــه 
الــطــبــيــة الأقــــــرب، فــانــتــظــار وصــــول ســيــارة 
ــاف أو وســـيـــلـــة نـــقـــل يــكــلــف كــثــيــريــن  ــعــ إســ

حياتهم.
ومــــع خــــروج الــكــثــيــر مـــن المــســتــشــفــيــات عن 
الخدمة وقلة أعداد المراكز والنقاط الطبية، 
ــــرب  ــــى المـــســـتـــشـــفـــى الأقــ تـــصـــبـــح الـــرحـــلـــة إلــ
 عن كونها غاية في الخطورة، 

ً
طويلة، فضلا

فغالبية الــطــرق مــدمــرة، وجــيــش الاحــتــال 
ــيـــارات الإســـعـــاف، وكــل  يــكــرر اســتــهــداف سـ
 
ً
مركبة متحركة معرضة للاستهداف، فضلا
عــن الإمــكــانــات الــطــبــيــة المـــحـــدودة المــتــاحــة، 

والاكتظاظ الكبير في المراكز العلاجية.
ومن بين المشكلات الأساسية تركيز طواقم 
الوجود في  المدني على  الإسعاف والــدفــاع 
حدود المنطقة الآمنة، والتي يقلصها جيش 
الاحتلال بشكل متكرر خلال الشهر الأخير، 
فــي حــن لــم تستطع الــعــديــد مــن الــعــائــات 
ــود أمـــاكـــن  ــعـــدم وجــــ إخــــــاء تـــلـــك المـــنـــاطـــق لـ
لإيــوائــهــم، أو حتى خــيــام، وامــتــاء مــدارس 
ومراكز الإيواء، والتي أصبحت تشكل خطراً 

على الموجودين فيها مع تكرار قصفها. 
ــرة، تـــعـــجـــز كـــثـــيـــر مــن  ــ ــيــ ــ ــي الــــفــــتــــرة الأخــ ــ وفــ
الجرحى  لنقل  وسيلة  تأمين  عن  العائلات 
الــذيــن يــتــعــرضــون لــإصــابــة فــي أي قصف 
إســرائــيــلــي، أو مــن يــحــتــاجــون إلـــى الــعــاج 
لت حركة غالبية 

ّ
الدوري، فندرة الوقود عط

ــبــــات، كـــمـــا تــقــلــصــت أعـــــــداد الـــعـــربـــات  المــــركــ
الحيوانات، ســواء لنفوق تلك  التي تجرها 
الــحــيــوانــات بسبب الــقــصــف أو الــجــوع، أو 

لاضطرار الأسر لذبحها لتناول لحومها.
أصــيــب حــمــزة الــصــبــاغ )32 ســنــة( بــجــروح 
خــطــيــرة فــي قــصــف إســرائــيــلــي عــلــى مخيم 
المـــغـــازي، استشهد فــيــه اثــنــان مــن أشــقــائــه، 
وظل ينزف في الشارع ولم يتمكن أحد من 
الوصول إليه لساعات، وحين حضر بعض 
الناس لمحاولة إسعافه لم يستطع أي منهم 
الاتصال بالإسعاف أو الدفاع المدني نتيجة 
ضـــعـــف شــبــكــة الاتــــــصــــــالات، وحـــــن وصـــل 
إلى مستشفى  لنقله  المدني  الدفاع  عناصر 
أنفاسه  يلتقط  كان حمزة  الأقصى،  شهداء 

الأخيرة في حضن والده. 
ــبـــاغ )64 ســنــة(  ــه الـــصـ ــيـ ــقـــول الــــوالــــد وجـ يـ
الكثير من  لدينا  »كــان  الجديد«:  »العربي  لـ
الأبــنــاء.  فــي مستقبل أفضل يعيشه  الآمـــال 

جرحى 
غزة

مئات الشهداء 
في الطريق إلى 

المستشفيات

استشهد مئات  الجرحى قبل نقلهم إلى المستشفيات، 
أو بعد وصولهم إليها بقليل، فعدد سيارات الإسعاف 
استهدافها  الاحتلال  جيش  ويواصل  للغاية،  محدود 

خلال عدوانه المتواصل على قطاع غزة

تعجز كثير من عائلات 
قطاع غزة عن تأمين 

وسيلة لنقل الجرحى

ضعف الإمكانات الطبية 
المتاحة يهدد حياة كثير 

من الجرحى
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الـــدفـــاع المـــدنـــي، فــالمــنــطــقــة خـــطـــرة، وكـــانـــوا 
يـــواجـــهـــون صـــعـــوبـــة فــــي الـــحـــركـــة فــــي ظــل 

إطلاق الصواريخ على كل ما يتحرك«. 
تــبــدو الـــظـــروف أصــعــب بــكــثــيــر فـــي منطقة 
شمالي قطاع غزة مما هي عليه في المنطقة 
الــجــنــوبــيــة. أصــيــب عــمــر رحــيــم )19 ســنــة( 
مــنــازل حي  إسرائيلي لأحــد  نتيجة قصف 
ــبـــوعـــن، وانـــتـــظـــر أكـــثـــر من  الــــــدرج قــبــل أسـ
ســاعــتــن حــتــى وصــــل أحــــد طـــواقـــم الــدفــاع 
فــارق الحياة قبل  إلــى المنطقة، لكنه  المدني 
أن يصل إلى المستشفى المعمداني. ولا يزال 
شقيقه  لأن  بالصدمة  يشعر  رحــيــم  محمد 

ــده، وكــــان  ــ ــان يــمــســك يــ ــ اســتــشــهــد بــيــنــمــا كـ
يــخــبــره أنـــه ســيــعــيــش، وأنــهــمــا ســيــســافــران 
إلى والدهما في بلجيكا، ويؤكد أن شقيقه 
ــم  ــواقـ ــأخــــر وصـــــــول طـ اســـتـــشـــهـــد بـــســـبـــب تــ
العمل  الإنــقــاذ، والذين كانوا منشغلين في 
الشرقية،  الأحياء  في  المدمرة  المباني  بأحد 
كما أن معظم الطرق مدمرة، والوصول إلى 
المنطقة صعب، حتى إنهم قفزوا بين المنازل. 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »كــلــنــا  يـــقـــول رحـــيـــم لــــ
ــا يـــكـــفـــي مــن  ــ نـــنـــتـــظـــر المـــــــــوت، ولا نـــمـــلـــك مـ
ــود لـــلـــدواء، حتى  ــاء، ولا وجــ ــ الــطــعــام أو المـ
الشمس نحرم منها أحياناً بسبب طائرات 
ـــطـــاردنـــا فـــي كـــل مــكــان، 

ُ
الاســـتـــطـــاع الــتــي ت

يكلفنا حياتنا، وقد  قد  الإسعاف  وانتظار 
اســتــشــهــد أحــــد جــيــرانــنــا وهــــو يــنــتــظــر في 
الشارع قدوم سيارة إسعاف لإنقاذ صديقه 
الذي أصيب في قصف الاحتلال. كنت أتنقل 
بــن المــنــازل مــحــاولًا طلب النجدة لشقيقي 
ــقــــاض،  الــــــذي كـــانـــت قـــدمـــه عـــالـــقـــة بــــن الأنــ
ولا أريــــد أن نــضــطــر إلـــى بــتــر ســـاقـــه، لكنه 

استشهد قبل أن تصل الإسعاف«. 
يوجد مدير التمريض صالح الهمص داخل 
مستشفى غزة الأوروبي، رغم إخلاء المنطقة 
الــواقــعــة فـــي الــجــنــوب الــشــرقــي مـــن مدينة 
خانيونس، ومعه عدد قليل من أفراد الطاقم 
الطبي، وهم يرفضون المغادرة لوجود عدد 
العناية  فــي  الخطرة  المرضية  الــحــالات  مــن 
المـــركـــزة، ويــؤكــد أنـــه خـــال الأيــــام الأخــيــرة، 

الجرحى بسبب صعوبة  استشهد عشرات 
وصول الإسعاف إليهم، وصعوبة وصولهم 
ــــى أي مــســتــشــفــى أو مـــركـــز طـــبـــي. يــقــول  إلـ
»الــعــربــي الــجــديــد«: »لــديــنــا أكثر  لـــ الهمص 
من 500 شهيد من أفراد الطواقم الطبية، من 
واختصاصيون  ومــمــرضــون  أطــبــاء  بينهم 
وفــنــيــون ومــســعــفــون، وكــذلــك أكــثــر مــن 315 
 منذ بدء العدوان، ويتوافد عشرات 

ً
معتقلا

الجرحى في نفس الوقت على المستشفيات 
القليلة، وهــذا جانب من  والمــراكــز الصحية 
الخدمة  تقديم  فــي  الكبير  التراجع  أســبــاب 
الــطــبــيــة، مـــا يــــؤدي إلـــى فـــقـــدان الــعــديــد من 
المنظومة  انــهــيــار  ــراء  يــومــيــا مــن جـ الأرواح 
النازحين  كــون تكدس   عن 

ً
الصحية، فضلا

في الخيام يؤدي إلى انتشار الأمراض«. 
يضيف الهمص: »تلقينا من دولــة الكويت 
تبرعاً بثلاث سيارات إسعاف، لكن الاحتلال 
يواصل تدمير السيارات المتوفرة، وقد دمر 
الكثير منها بالفعل، وأكثر من 150 سيارة 
ــذه  ــا، وهــ ــيـ ــالـ ــرة بـــالـــكـــامـــل حـ ــدمــ ــاف مــ ــعــ إســ
ــؤدي إلـــى انــتــظــار  مـــن أهـــم المــشــاكــل الــتــي تــ
الجرحى، وبالتالي فقدان بعضهم أرواحهم 
أثناء الانتظار. نواصل العمل في مستشفى 
غــزة الأوروبـــي رغــم أنــه خــارج عــن الخدمة، 
الحالات  إنقاذ  التخلي عن  لأننا لا يمكننا 
دون  من  بالكامل  رفــح  ومحافظة  الصعبة، 
على  حالياً  خانيونس  ومدينة  مستشفى، 
المــحــك، وهــنــاك الــعــديــد مــن الــشــهــداء الــذيــن 

وصلوا إلينا محمولين على أيدي ذويهم«.
يتابع: »هناك مشكلة أخرى لا نعرف كيف 
الـــذي يحتاجه  فــالــوقــت  تــجــاوزهــا،  يمكننا 
ــد يـــســـتـــغـــرق ثـــاثـــة أو  ــاذه قــ ــ ــقـ ــ ــاب لإنـ المــــصــ
أربعة أضعاف الوقت الطبيعي، نظراً لكون 
متوفرة  غير  اللازمة  والمستلزمات  المعدات 
وهــذه  والمستشفيات،  الصحية  المــراكــز  فــي 
الأحـــداث خلال  تتفاقم مع تصاعد  المشكلة 
الشهرين المنصرمين، إلى جانب أن سيارات 
الإســـعـــاف والــــدفــــاع المـــدنـــي مــعــرضــة دومـــا 
استهدافها  ويــتــكــرر  الإســرائــيــلــي،  للقصف 
أو إعــاقــة سيرها مــن خــال مطاردتها عبر 

طائرات الاستطلاع«.

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

غزة ـ علاء الحلو

لم تتمالك الشقيقتان ريما وديما عقل 
نفسيهما ودخلتا في نوبة من الصراخ 
والبكاء داخل قسم الحروق بمستشفى 
شــهــداء الأقــصــى فــي مدينة ديــر البلح، 
وســط قطاع غــزة، بعدما وصــل إليهما 
نــبــأ اســتــشــهــاد والـــدهـــمـــا ووالــدتــهــمــا 
أشقائهما حرقاً  مــن  وثــاثــة  وجــدهــمــا 

في القصف الإسرائيلي لمنزلهم.
بدأت حكاية الألم في 12 يوليو/ تموز 
المـــاضـــي، حـــن أصــيــب مــنــزل والــدهــمــا 
ــاد عــقــل بــقــذيــفــة إســرائــيــلــيــة حــارقــة،  إيــ
والـــجـــد  والأم  الأب  إصــــابــــة  إلـــــى  أدت 
ــم نـــقـــلـــهـــم جـــمـــيـــعـــا إلــــى  ــ ــ والأبـــــــنـــــــاء، وتـ
أقــســام الــعــنــايــة المــركــزة لتلقي الــعــاج، 
لــكــن الــواقــع الــصــحــي المــتــردي وانــعــدام 
إمكانيات التعامل مع الحروق الكبيرة 
ــالا دون إنـــقـــاذ أرواحــــهــــم، مـــا تسبب  حـ

باستشهادهم واحداً تلو الآخر. 
ــام مــن  ــ ــ اســـتـــشـــهـــد الأب بـــعـــد أربــــعــــة أيـ
إصــابــتــه بـــحـــروق غــطــت مــعــظــم أنــحــاء 
جـــســـده، ولــحــق بـــه الابــــن الأكـــبـــر بـــال، 
ــام لــحــقــت بــهــمــا الأم  ــ وبـــعـــد خــمــســة أيــ
ــم لـــحـــق بـــهـــم فــــي الـــيـــوم  ــقـــل، ثــ ســـهـــى عـ
الثامن الابن الأوسط أحمد، الذي غطت 
الـــحـــروق 90% مــن جــســده، وفـــي الــيــوم 
الطفل محمود،  بهم  لحق  الــرابــع عشر 

ثم استشهد جدهما لأبيهما. 
تــغــطــي الـــحـــروق نــصــف جــســد الــطــفــلــة 
ريما عقل )12 سنة(، وهي مصابة في 
ــه والـــظـــهـــر، وقــــد مكثت  الــيــديــن والـــوجـ
المركزة لأيــام طويلة غائبة  العناية  في 
الـــوعـــي مـــن دون أن تــعــرف مصير  عـــن 
 15( ديما  أسرتها، وأصيبت شقيقتها 
ســـنـــة(، بــكــســور فـــي الـــحـــوض والـــســـاق 
شقيقتهما  أصــيــبــت  بــيــنــمــا  والـــكـــتـــف، 
مــــــروة بــــجــــروح مـــتـــوســـطـــة، ونـــجـــا مــن 
يــدرس  الــذي  القصف شقيقهن محمد، 
الطب في الخارج، وشقيقتهن المتزوجة 

التي كانت خارج البيت. 
»الـــعـــربـــي  تـــقـــول الــطــفــلــة ريـــمـــا عـــقـــل لــــ
الـــجـــديـــد«: »كـــنـــا نــصــلــي الـــعـــشـــاء يــوم 
الجمعة )12 يوليو(، وفوجئنا بصوت 
انفجار اهتز البيت على أثره بشكل غير 
طبيعي، وتلاه ضوء أحمر، بعدها حل 
الظلام بفعل الغبار الكثيف من دون أن 
أستوعب ما الذي يحدث. لم أكن أتمكن 
من التنفس بسبب الركام المتراكم فوق 
جــســدي، وبــــدأت بــإزالــتــه بــيــدي إلـــى أن 
تــمــكــنــت مـــن الـــخـــروج إلــــى مـــنـــزل عمي 
المــجــاور. رأيــت والدتي مصابة، وبــدأت 
ــاداة عــلــى بــاقــي أفــــراد  ــنــ بـــالـــصـــراخ والمــ
أســرتــي، ثــم تــم نقلي إلــى قسم العناية 
المــــركــــزة بــالمــســتــشــفــى جــــــراء إصــابــتــي 
بحروق متعددة، ومــا زلــت أشعر بآلام 
فــــي مـــعـــظـــم أنــــحــــاء جــــســــدي، وأتـــمـــنـــى 
الحصول على عــاج خــارج قطاع غزة 
ــور شـــديـــد فــي  ــدهــ ــن تــ الــــــذي يـــعـــانـــي مــ

الرعاية الصحية«. 
وتــخــبــر شقيقتها ديــمــا عــقــل »الــعــربــي 
الجديد« قائلة: »خلال أجزاء من الثانية 
الــقــدرة  ــردم مــن دون  الــ أصبحنا تــحــت 
عــلــى الـــصـــراخ أو حــتــى عــلــى الــتــنــفــس، 
ــيـــران من  ــارب والـــجـ ــ ــ إلــــى أن تــمــكــن الأقـ
إخراجنا، ونقلنا إلى المستشفى، ليبدأ 
ــن الألــــــــم، عـــنـــوانـــه نــقــص  فـــصـــل آخـــــر مــ

فترة طويلة  بقينا  الطبية.  الإمكانيات 
فــي مــمــرات المستشفى عــلــى الــرغــم من 
أفــراد الأســرة من كسور  معاناة جميع 
وجــروح وحــروق تــراوح بين 60 و%90، 
ــة إلــــــى بـــيـــئـــة طــبــيــة  ــ ــاسـ ــ وحـــاجـــتـــنـــا المـ

ومعقمة«. 
تــغــالــب ديـــمـــا الــــدمــــوع وهــــي تــســتــذكــر 
ــقـــصـــف: »كـــنـــا نـــصـــرخ مــن  تــفــاصــيــل الـ
الألـــــم ونـــحـــن مــلــقــون عــلــى الأرض في 
المستشفى، ولاحقاً بدأت بعض الجروح 
حرم  الرعاية  نقص  بالتعفن.  العميقة 
والــــدي ووالـــدتـــي وأشــقــائــي مــن فرصة 
ــاذ حـــيـــاتـــهـــم، بـــمـــن فــيــهــم شــقــيــقــي  ــقــ إنــ
الأصغر الذي كان يعاني من حساسية 
شديدة، وقد استشهد بفعل عدم توفر 
ــادات الــحــســاســيــة. كــــان بــالإمــكــان  مـــضـ
إنقاذ أسرتي عبر خروجهم للعلاج من 
الــحــروق فــي مستشفيات خـــارج قطاع 
غــزة، لكن الإغــاق الإسرائيلي للمعابر 
حرمني من أبي وأمي وجدي وإخوتي، 
وأعــانــي مــع شقيقتي حالياً مــن نقص 
الأدوية والمستهلكات الطبية الذي يزيد 

آلام الجروح الغائرة«. 
ــي ابـــنـــة  ــ ــ تــــقــــول يــــاســــمــــن ســـــامـــــة، وهـ
ــراد الأســـرة  خــالــتــهــمــا، إن اســتــشــهــاد أفــ
لمــدة 20 يوماً خشية  الكتمان  بقي طي 

صحية،  بانتكاسة  الشقيقتين  إصــابــة 
ــا،  ــيـ ــأ تـــدريـــجـ ــبـ ــنـ ــالـ ــا بـ ــمــ ــارهــ ــبــ وتــــــم إخــ
ــراخ  ــ ــة صــ ــ ــوبـ ــ ــي نـ ــ ــا فــ ــتــ ــلــ ــا دخــ ــ ــــدهـ ــنـ ــ وعـ
هــســتــيــري، مــا اســتــدعــى تــدخــل طبيبة 

نفسية لتهدئة روعهما. 
»الـــعـــربـــي الــجــديــد«  وتـــوضـــح ســـامـــة لــــ
قائلة: »فــي الأيــام الأولــى بعد الإصابة، 
بقيت الأسرة في جنبات المستشفى بفعل 
الاكــتــظــاظ الــشــديــد والــنــقــص الــحــاد في 
الطبية،  والمستهلكات  والأدويـــة  الأســرّة 
وهذا الأمر ساهم بشكل كبير في تدهور 
الــحــالــة الــصــحــيــة لمــعــظــمــهــم، وفــقــدانــهــم 
للغاية،  الحياة. الإصابات كانت حرجة 
إلــى تدخل طبي عاجل،  وكانت بحاجة 
لـــكـــن ضـــعـــف الإمـــكـــانـــيـــات حـــرمـــهـــم مــن 
ذلـــك. العائلة مــا زالـــت تــوفــر العديد من 
ــة والمــســتــهــلــكــات الــطــبــيــة الــازمــة  ــ الأدويـ
للعديد  الحروق  يفتقد قسم  إذ  للعلاج، 
ــــاق المــعــابــر  مـــن الـــضـــروريـــات بــفــعــل إغـ
للمنظومة  المــبــاشــر  ضــمــن الاســتــهــداف 
الصحية، ووفرت العائلة جهاز تكييف 
لتخفيف درجات الحرارة التي تزيد آلام 
الـــحـــروق، وكـــذلـــك تــوفــيــر بــعــض أدوات 
وهواتف  الألــوان  مثل  النفسي،  التفريغ 
وقع  لتخفيف  الفيديو  بمقاطع  محملة 

الصدمة على الفتاتين«.

ريما وديما عقل فقدتا ستة 
من أسرتهما حرقاً بالقصف  

أصيبت ديما بكسور في الحوض والساق والكتف )العربي الجديد(

تحاول ريما الانشغال عن آلامها بالرسم )العربي الجديد(

لا تتوفر وسائل لنقل الجرحى في قطاع غزة )أشرف أبو عمرة/ الأناضول(

150
عدد سيارات الإسعاف التي دمرها 

جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع 
غزة منذ بداية العدوان.

أصيبت ريما وديما 
عقل بحروق بليغة 

في قصف منزل 
عائلتهما، لكن آلامهما 
تفاقمت مع علمهما 

باستشهاد ستة من 
أفراد أسرتهما بينما 

هما تخضعان للعلاج

أثار مشروع قانون 
سحب الجنسية الروسية 

من المتهربين من التجنيد 
من فئة »المواطنين 

الجدد« جدالاً كبيراً وسط 
مؤيدين ومعارضين 

ومشككين في دستورية 
القرار، ومدى جدواه 

في تقليص التهرب 
من التجنيد

الروسية من »مواطنين جدد« التهرب من التجنيد... قانون لسحب الجنسية 
تمييز بموجب القانون 

ما بين المواطنين الجدد 
والروس بالولادة

اقترح نواب تحديد 
فترة الخدمة العسكرية 

للمجنسين بعامين

موسكو ـ رامي القليوبي

ــع الـــرئـــيـــس الــــروســــي فـــاديـــمـــيـــر بـــوتـــن،  ــ وقـ
الخميس الماضي، على مشروع قانون سحب 
الجنسية الروسية المكتسبة ممن يعزف عن 
ليدخل  الــتــجــنــيــد،  لــجــان  فــي  نفسه  تسجيل 
القانون الذي تم تمريره بعجالة حيز التنفيذ 
بعد مــرور أقــل من عشرة أيــام على مصادقة 
فــي مجلسي  الــروســيــة  الــفــيــدرالــيــة  الجمعية 
الــدومــا )الـــنـــواب( والاتـــحـــاد )الــشــيــوخ( على 
قانون إلزام المجنسين بتسجيل أنفسهم في 
الروسية  الجنسية  وســحــب  التجنيد  لــجــان 
من المتخاذلين. وجاء في المذكرة التوضيحية 
ــانـــون الـــخـــدمـــة الــعــســكــريــة، الـــذي  لــتــعــديــل قـ
ــن إلـــــزام  ــم مــ ــرغــ ــه نـــــــواب، أنـــــه عـــلـــى الــ ــتـــرحـ اقـ
ــــب المـــجـــنـــســـن بــتــســجــيــل  ــانـ ــ ــنــــن الأجـ المــــواطــ
أنفسهم في لجان التجنيد بمحال إقامتهم، 
لــتــنــصــلــهــم  ــا  ــتــــشــــاراً واســــعــ »انــ ــاك  ــنـ إلا أن هـ
ــن الــــوفــــاء بـــالـــتـــزامـــاتـــهـــم الـــعـــســـكـــريـــة بــعــد  مــ
التوضيحية:  المذكرة  وأضافت   التجنيس«. 

»تثير هذه الأوضــاع سخطاً بين السكان، ما 
ويقوض  المجتمعي  المـــزاج  على  سلباً  يــؤثــر 
مــكــانــة مــؤســســة الــجــنــســيــة. الــتــجــنــيــس هو 
خـــطـــوة واعــــيــــة يـــجـــب أن تــنــبــع مــــن الـــنـــوايـــا 
الصادقة للإنسان، وإدراكه المصالح الوطنية 
المــنــصــوص عليها  الــروســي والــقــيــم  للشعب 
في الدستور. يقترح مشروع القانون توحيد 
التجنيد  بــلــجــان  المـــواطـــن  تسجيل  عمليتي 

وحصوله على الجنسية الروسية«.
ويــلــزم قــانــون الــخــدمــة الــعــســكــريــة بنسخته 
بتقديم  الـــروســـيـــة  الــداخــلــيــة  وزارة  المــعــدلــة 
المــعــلــومــات عــن الــذكــور الــذيــن حــرت الموافقة 
إتمام  قبل  الــروســيــة  الجنسية  منحهم  على 

إجراءات أداء القسم.
مـــن جــانــبــهــا، تــعــتــبــر رئــيــســة لــجــنــة »الــعــون 
المدني« المعنية بحقوق المهاجرين واللاجئين 
الجنسية  سحب  أن  غانوشكينا  سفيتلانا 
ــة بـــذريـــعـــة الـــتـــهـــرب مــــن الــتــجــنــيــد  ــيــ الــــروســ
ــتـــور الــــروســــي، وتــقــول  يـــتـــعـــارض مـــع الـــدسـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«: »الـــدســـتـــور لا ينص  ـــ لـ

ــيـــة بـــصـــرف الــنــظــر  ــانـ ــكـ عـــلـــى مـــثـــل هـــــذه الإمـ
عــمــا إذا كـــان المــواطــن حــصــل عــلــى الجنسية 
القانون  الــولادة أو التجنيس. يعكس  بحكم 
الــجــديــد تــمــدد ظــاهــرة رهـــاب الأجــانــب حتى 
بــن المــشــرعــن، ويــثــبّــت حــالــة عـــدم المــســاواة 
على مستوى التشريع. هذا الأمر يعد منحاً 

قد  بالتجنيد،  أنفسهم  يسجلوا  ولـــم  عــامــا، 
سحب الجنسية منهم بالأثر الرجعي«. من 

ُ
ت

العلاقات  أخــرى، يرحب عضو مجلس  جهة 
بـــن الـــقـــومـــيـــات الـــتـــابـــع لــلــرئــاســة الــروســيــة 
بوغدان بيزبالكو بالتشريع الجديد، معتبرا 
أداء  مــن  المجنسين  أنــه سيضع حــداً لتنصل 
علنت 

ُ
أ العسكرية، لا سيما في حال  الخدمة 

حــالــة الــحــرب بـــدلًا مــن »الــعــمــلــيــة العسكرية 
الخاصة« في أوكرانيا. 

ــربــــي الـــجـــديـــد«:  ــعــ ويــــقــــول بـــيـــزبـــالـــكـــو لـــــ »الــ
»القانون الجديد ليس جديداً من حيث المبدأ، 
بل يشكل تدقيقاً وتشديداً لأحكام سابقة، إذ 
إن الــعــديــد مــن المــجــنــســن، لا ســيــمــا مــن بين 
أبـــنـــاء جــمــهــوريــات جـــنـــوب الـــقـــوقـــاز وآســيــا 
بالجيش  الخدمة  أداء  يــريــدون  لا  الوسطى، 
أعلنت  استدعائهم في حال  الروسي خشية 
القانون يندرج ضمن  الحرب بشكل رسمي. 
حالة أوسع من الاستياء السائد في روسيا 
من تزايد أعداد الوافدين من آسيا الوسطى، 
الروسي يتبنى مواقف  وقد أصبح المجتمع 

ــتـــشـــددة حـــيـــال جــمــيــع المـــهـــاجـــريـــن، لــيــس  مـ
خشية من غيابهم عن القوات المسلحة، بقدر 

ما يراهم يتسببون في أسلمة البلاد«.  
الهجرة  لسياسات  تشديداً  روســيــا  وتشهد 
الــعــروض  قــاعــة  منذ الهجوم الإرهــابــي على 
»كروكوس سيتي هول« على أطراف موسكو 
في 22 مــارس/آذار الماضي، والــذي أسفر عن 
مــقــتــل أكــثــر مــن 140 شــخــصــا وإصـــابـــة أكثر 
التحقيقات  أظـــهـــرت  فــيــمــا  آخـــريـــن،   500 مـــن 
ألقي  أربعة مواطنين طاجيك  أن منفذيه هم 
الـــقـــبـــض عـــلـــيـــهـــم. ووافــــــــق مــجــلــس الاتـــحـــاد 
الروسي، مطلع أغسطس/ آب، على مشروع 
المكتسبة  الــروســيــة  الجنسية  سحب  قــانــون 
مـــمـــن يـــتـــخـــاذل عــــن تــســجــيــل نــفــســه بــلــجــان 
الــتــجــنــيــد، بــعــد أيـــــام عــلــى مـــوافـــقـــة مجلس 
الــدومــا عليه فــي 31 يــولــيــو/تــمــوز المــاضــي، 
واقترح نواب بالدوما أثناء مناقشة القانون 
للمجنسين  العسكرية  الخدمة  فترة  تحديد 
بعامين بدلًا من عام واحــد، لكن هذا المقترح 

ر في نهاية المطاف. لم يُمرَّ

اســتــخــدامــهــم  بــهــدف  لــأشــخــاص  للجنسية 
علفاً للمدافع«، على حد تعبيرها.

أن  مـــــــــــرادوف،  أرام  المــــحــــامــــي  ــرى  ــ يــ بــــــــــدوره، 
إلــى حد لا يتحمله  الجديد »عبثي  التشريع 
 عن مصير من حصلوا 

ً
أي منطق«، متسائلا

عــلــى الــجــنــســيــة الـــروســـيـــة قــبــل ســـنـــوات ولــم 
التجنيد.  بــلــجــان  حينها  أنــفــســهــم  يــســجــلــوا 
»العربي الجديد«: »التشريع الجديد  ويقول لـ
صلاحيات  الــداخــلــيــة  وزارة  بمنح  الــقــاضــي 
اتـــخـــاذ قـــــــرارات ســحــب الــجــنــســيــة الــروســيــة 
على  يــنــص  الإداري  فــالــقــانــون  غــيــر منطقي، 
تــغــريــم مـــن يــتــخــاذل عـــن تــســجــيــل نــفــســه في 
لجنة التجنيد بمحل الإقامة، وهناك بالفعل 
ــن الــتــنــصــل مــــن أداء  مـــســـؤولـــيـــة جــنــائــيــة عــ

الخدمة العسكرية الإلزامية«.
القانون  عبثية  على   

ً
مثلا مـــرادوف  ويضرب 

بالقول: »تقتصر المسؤولية بموجب القانون 
الجديد على التخاذل عن التسجيل الأولي، ما 
يعني أن من حصلوا على الجنسية الروسية 
قبل خمس أو عشر سنوات أو حتى قبل 20 

جندي روسي يحتفل بيوم 
المظليين بحديقة في موسكو 

)تاتيانا ماكييفا/ فرانس برس(
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